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بهجّرتفيمااللطف!للمث-ممر

.يسا!له:!كأنهالمستح!رلدآالندا:همر

إحوانناوبيىبيسالمروولا،المماد

المرعوبتئنعينئهويفتح.البرابر..."

هذايتطل!مماجرىماذا-

صارما:الجوالتويتلقّى

نجرفيماصاعنللطصاتتحلصلحموعفيلتمنمألييواالحضموربر

والشدوالرجالالشبابأصواتقبلالسماءإلى!ح

محطفيالدستصاللالغاآلتصرلحمواهدايعتملونبهمايخ!لدين

يستجيبآبافيعافكرعلويبقىيرلسؤالّمعهممنه!ر!ر!ي:!ر!ر

الهودة.انه ء:المبهمإحساسهفىاسما

الهوية،عنيبحثبدأهنامن

والجروالتاريخاللغةيقرأ.المدرسةفييتعلم

وأخلاقاحضارته،الإسلامعنيقرأ.المعيشالواقع

ولكنهأساطير.مجموعةالمولدعيدوفىاحتفالا،

من2ضاعالذيالخفيّالشيءعنويبحثالمولد،

الوطن.ولغةوالجغرافيةالتارينيحقيقة
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يئفذصولتهغل،المستغيثيندعاءمنقلميهارتجفكلماي

المسجداخللىالحركةمتزغمييغتقلونوجدهمإذا!تى

يعتقلونالذينبينضائحشيءعنيبحثوكأنه،فاهخر

!ئجلمد!ن؟

ضاع،منهمضاعشيءعنيبحثونأنهمفييشكلم.واب

لهوجدبل،عقلهفياسماًضاعللذييجدلمضاع.الذيا

فيلا،الكتبفيولكنّهضاع،الذيذلكتؤكّدجميعأإنها

الأعيادوفي،صيامأرمضانوفي،صلاةالمسجدفييجده

قصةفيولارمضانفيولاالمسجدفييجدهلاالكتبفي

مبئضاعالذيمعضاعتالتيالإسلامهوليةإنه.يجدهط!
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بالدشمبحواولحلأهم،يجدواملممبلهبحدواباسالدهلميلحصى

بالدعاجهرواأنهمإلاإثمأيرتكبواولمالمسجد،مننرجوا

يقتفياأنوتعلم.ضاعالذيالشيءعنللبحثظريقآالنفيّ

الأجنبية.والهيمنةالتخلفاكمات

لئسرجديوجينمسيرةعانقثوالدراسةالتعفممسيرة

اد.المستقبلفيتؤثرولكنها،الماضيعنئحذثوبقاياأوشالت

ول!،تضيعلاوالحقيقة...حقيقةعنيبحثلأئهالنهار(ضوءب

وغرَبواوشجنواوغذبواجلدواالذينوأولئك،والري!لأطلس

المجاهدونقبلهمميئسلكهالذيالطريقفيئشدانهاوجدوا

وراءاختفىولوبضائعهووماضاع،يحسبهشيءٍعنبحث

!يأنفياملاًيبحثيكنلمضل.وما،نفسهالطريقسلك

السيا،انتماؤهجاءهناومنفاعلأ.يكونأنبلاجتراربأ،كون

هـفيأوعمل،منبهيقوممافيسواء،هويةعنباحثأنهي

هـالممارسةتكامليبغيريستقيملاكبرىقيمةعنالجاذبحث

الرفازمنيفييصثلحتجريدياًعملاًيعتبرقدالباحثفعل

راولذلك.والتيهالضياعزمنفييمئلحلاولكنه،الاجتماعيّ

مزسنددونتجريدياًقلمياًباحثأولا،والإبداعوالقلمالفكرت

هولية.كباحثءعنشخصيتهيعرَفالذيهوالالتقاءهذا

الفطالعملفيماللقاءهذانجدأننانزعمأنيفكنهناومن

للشخصبكمحقليأو،الحكمنطامتطورأوالسياسةأوتاريخ

فيهويتهجذورإنه:الواجهاتهذهكلّخففَشيءٍعنذلكل

مرتبطةوالروائيّة،القصصيةإبداعاتهكمعظم،الفكريةمحاثه

الترالوطنهذاهويةعنالبحثهوالاعكبرهاجسهلأن،لمغرب

الآإلىذاتهيثقلالمبدعهلهو:الآنالمطروحالسؤالولكنّ

!-مثلاً-الروايةفيالبطليحولهلالآخر؟فييصئهااته

!حيحييهلهويقولهأنفييرغبكانماالأحداثأولجطل

11والأفكاروأبطالهاأشخاصهاوفيالروايةأحداثفيحياها

قص!نموذجأيذرسونوهمالأسثلةهذهإلىالنفاديلحثقد

أسألأنأهـلدماولكنّلكتحها.لمأوالذاتمةسمر!تهكتتأنه/-

بل،والرواياتالقصصفيوجزئياتهاحياتهتفاصيلأوذانية

ورواياتهقصصهأبطالمنالآخرينبهآئطقهل:حياتهنجع

القمصمجموعبهايخفلالتيالمضامينمضمونفيأوحدث،

11منأو،ذاتهمنيتجزدَأنيستطيعلاالكاتبأنّأحسب

خلمنفيهيعيشونقرّاءهيجعلوما،يعيشمابينفصامآ

والرواية.الخبزمصداقيةمنأهموهي،الفنيةصداقية

البحثفيهاجشهنقلصاحبناإنّنقولأنيمكنهنامن

النور.رأتالتيالقصيرةقصصهأُولى)وهيالحظبايعت

،يزالماوبعضئهاالنور،رأىبعضهاقصيرةٍقصصٍمنلأها

الياذأوراقببيعخبزهإلىيسعىمعؤقفتىهذاالحظبائع

القكؤ.عشائهلقمةليكونفتاتإلىينضاففتاتمناًكثرالجه

عنيبحثوكمولاطن،الأسواقفيويمشيالطعاميأكلإنسانٍ

نابعداحرونوسجنبعصهمجلدمندعنهون

بزصوالعذابئوالضربئوالجلدُالسجنكان.-.

سكاغمرةفيضاعتالتيالهويةعنمعهملجبحث

برمخلّفاتبينأوكادشيءضاعمجنباحثأخه

الذين"اسئشئهدوافيصحوللها.أولئك،السماء"من

مصباحهاسرج)وإريصلألىصياسمايكىيم

الحقيقة،يئشدونكانوابل،مازوشييننوا

يحاولأنإليهفأوحوا.والوديانوالسهولبال

ألاصتعلّميحفق.أنعلىعاملأًلمحثكانما.ار

ء.الردىشمن

حياتهىيلخصأنأمكنهالاستقلاليّ.ورئماطاطه

صدأن:ذلكمتكاملةويفكربه.لعلهامسيرةويكتبه

برمنانمنللايقذمالذيالباحثفالفكر.والإبداع

صصوالاقتصاديوالسياسيّوالتشئعءالثقافتيب

"..اليوميّوعملهونشاطهنتمائه

سمددولىالععلمومعصلجريدياباحدايكولى

فيسالإبداعيّ.فهو،كباحبالعملفيلجده،

لومعظمنحدولذلك.السماسيوالفكروالأد!خ
صحلالصيبح!والس!اسطوال!صال!ه،كالىطه

متعفقأصكتبمامعظمُوكانالوطنيّ.ئعدهافي

ر!.كادتأو، منروايتهأوقمئتهالمبدعيستمدّهلوأقصد:

يقولسهلعنه؟يبحثكانشيءهونقسهعنفي

وتخييله،بتخيله،وتصويرهبتصورهيصطنعها،

وينتهون:الكات!عنالنمولذبخفيستنطقونروائيأ،

.،حولهاويمحاوروريمهم

سيرلهعنلنبحثلاالكاتبإنتاجكلاستنطاقا

ورافيماأو،الأحداثفيالهاحس0هذافحفى
الدىالهاجسع!أوالمكرى،ع!لمودجهور!

يعانيكانوإلا.يكتبوهوكيانهيسكنالذىا
برتئقصهعطاءكهذاأن.وأزعمإبداعهمنقزلن

!

ابتداءُكتتها:التيالإبداعيةالنماذجكلإلىلة
بروماالمرايا،فيشروخإلى(،المطبوعةطفحات

تدرصلاأنهاغيرغئى،غنيأيسهاورقةتزيد!قد
.الأدراجميالمسميهاقأ

هويتهص!ثنبطلهايبحث،ولكنقصيرة،والحدوثة
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المجهوللابن"قصةفيكروايةلموسدهةاخرالقممضن2
الأصتهمنالا.بهمابواب

الريسمقمالبابعلى.السبعةالأبوابأوليخلبئو

هـيممبلمجميعاهذومع.-.الكتبالأدراق،،ليصمب!ممع:

عايعلققذرُههولولحعلىيكتبتافهارقما

ذاكرةلهكانتانفس!تعمد،بوّابته،يستدبزأنإلى

تكونالمهناوالئئوّةالأبؤة.ذاكصباحهفىالبوّابة

الح!فروضيؤدىوهوهويهعنالباحثالمواظن.

الثتصراضراالح!راتك!ع!لقمةلمآنالمحتمعلمةص:ممر::
وصلمسها،السخصييماهد؟ملالجدالا

يحاول!الذينكلّوضدّزوجها،ضدفتعص،الأرض

و"فلاحكلهويةبلهوليتها،هيالأرضأنفالحق

حريته.وعن

عط:أبوابسبعةوراءالهويةعنالباحثينونتابع

لتحيابيقتلونوالذين،القانونعنيخرجونوالذين

الوطن!أسلمتهيومواحدهممن:ضاعتالتىهويته

فيبحثداخل!ككلالسجنمنالبطلويخرجبر

ممهاهويئهغدرسحساشجصهحر.فلاحرهويتهويبخ!هكدا::

لهويط.بالسكريلطمهولكلهع!هبالإمراجسيبسر

يضمنك؟قنمعكهلولكنعنك."سئفرج-
!ألكيفاًصبحتشخصي!يضاعتوهليضمننى؟ص-

11الشبارعيدخلإلمنزل،افياشهملكورللحميآلمدرسهسدهةمىهومم!!رير

سساسماءتح!لهمسهاالشحصيه

الوخدعلىمتمزداوثالثهمنقابيا،مناضلاوثانيهم

مةداخلبل،والمستسلمينالمتمردينبينالتناقض

خلاللسملطةالإمساكمنيرتقبفي2

فكزتُغشيىولم،الاستقلالأنوارُالكاتتثئهر لم.

حمىهويتهخصفدفةلليلقن.يكدالفلكالتع!اتسا[ئراطمانسائا1

كلهالصدمامهاقللماتحلصتهمسىحمختهالهالكلهآصمم!

.والرا.شمأإلىومراب!سولاالدريهيبيدااضالسلطه

والمراهةوالشرفالمسؤوليةميموتخدير،الوطنى

--سخريهفيالاقتصاديينأحدُعبّركما-السوق

االظلامفيانبعثت،حميمةولكن،باهتةشعلة

ميأماقخممعامبمتالمالاحم!خلفيئ،ال!تئلطةصمراالمحل!؟

لالهاارورما،عركي!هويمهاع!لبح!احرعى.لماذج-

خقلتيالذينوالمعتقلاتالسجونابطالنماذجمننمولذج

هويته،ققذالبطلأنيهمنامابقدرالقئي،التصويرُولايا،

سيولر،الحزام،الساعة،المالبئمين:ليسوماثمينهوما،

وسوابقه،وعمل!وأمهوجدّهأبيهواسمَاسمّهيسخدأنط

السجن.فيأبئولااسئملهئعرفلامجهولل،بنمجهولل4:

استقبلئهاخرسجينحمؤمنالرقمُويصبح،ابيهواسمعفه

يعيشكانالذيالكبيرللسجنرمزأإلاًيكنلموالسجناً،

السجن.فروضنالسجنفيالمجهولابنيؤذي

علىالحفاظأجلمنتكافحوهي"ا،حادةفي،بالذات!اوية

الهاجس؟لهذاثمناًحياتهاوتدفع،أرضهامنالعائلةنرَدوا

سيادتهوعنالإنسانيةهويتهعنتخفىأنهيشعرعنهالمى

القانون،يصخحواأنيريدونالذين،والمجرمينالوطنيينش

عنيبحثكلهم.مجتمعهمفيالجريمةلتأكيديقتلونالذين1

حرمهحينالآخرمنوضاعتالفدائيّ"أوالسياسيّلعمل

المجتمعومننفسهمنفانتقم،بالزواجالشري!الحبشرمه

الذيالمحققأماميقفهووها.يجدهافلاهويتهعن!ى

؟"ضامنإلىحاجة

بإثباتئطالمبفنيضئمنلالههويةلاوفن.هويةمنجرذ

وقرظاسه؟قلمهبين،إذنعنها،يبحث!

ضياعاً".ازدادتوقدمنهاويخرجونهويئهم،

عنيبحثونكانواكلهمالعزيز؟عبدعلي،محمود،،رحمن

سياسياً،مناضلاًأحدُهمفيكون.الواقععلىالتمردني

هذافيالهويةعنالباحثينصولرةوتكتملالعائلميّ.ماعيّ

والوطني،السياسبئالوضععلىالمتمرَدبين:نفسهشمرد

وبعضهمنقابيّ،أواستقلاليسياسيتحربىمنيرتقبما

سشعمر.

دونصباحأ""كانالصباح.أبعادهاعلىفكرهمنافذطحّ

منعشراتضمن،يبحثمنهماكلّراقيةوكانتتاسم

إلاالضياءعنهتكشئفممارأىفما،الصباحأضواءعينيه

الحسنكغياب:أخرىمباذكلتضيفمباذلها،بكلبوس،

منالجيدةالعملةتطردالردينةالعملةبدأتبأنالأمرى

.أنوارهبعذتشغلم(صباحعلىالليل!ص

تضلأندون،أيضأالهويةعنباحثة"راقية"،آردانميئ

الوامغ،فصتدمه،الحياةعلىئطلّيزالماصغيرأطفلاً،

نطفه،وجهكاغسل...خلفاًتستدزلا،صريحةواضحة4

يصدمالعلم؟المدينةتصدمالقرية!القريةتصدمالمدينةعاتبزط
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شععنيبحثمحهمكلدلكومعالصبابيه،لعمرهعالمصمولهعه

وأسوجمعةفوزييكنلم،البضائععنالباحثينمنزخم..عمل

شوا!منمكانكلفينجدهوقدله،اسملاالذيبطلناأما

تفضمهألمعالمينبينتفصلالتيالقنطرةإلىلينتهي،الحقوق

لمدالرقراقالنهرماءصفحةحتىكاالمرايا؟شئرختوقدوجهه

مث!النهاروضحفيساطعةالشمسولا،ديوجينمصباحيشعفه

الاستعراضية:الجولةبهذهأقوموأنايبخانسؤالان

بابينماتربطالتيالضائعةالهويةمقهومماأولهما:

سنة؟.أربعين

خهالذيالوطنأي،الضائعالوطنهيالضائعةالهوية

.الإنسانوكرامةوالعملالمعرفةفيالمستقبلافاقُبضياعه

المتعارفالقيمكلوهي.عليهامفترىأومغتصبةأومقئبة

البذالمجتمعفيفاعلمينأعضاءوليكونوا،كالآخرينالإنسانية

مع!وطنهمكلمةولتكون،الدونيةأواللمزأوالاحتقاربإصبع

وي!،الحياةفيدورهالوطنهذاوليلعب،دوليأواقتصادي

.مصيزهالآخرونليقررالجانبيّالكرسيّ

ضياءوازدادت،التخلفمعضاعتالتيالهويةهيهذه

وماالسقحّنزلقنومنهم،البندقيةوخفلالجبلصعذفن

فيرؤيتهأوإنسانيتهأوكرامتهأوأرضهدونكافحفنمنهم

النفسيالتمزقمظاهروببنتتيوالاجتماعيّوالسياسيّالفكري

الملتزالقولفنونمنكفن،والروايةالقصةوعاشت.الضائعة

و.المتحركةالحياةفيالفنّبدورللقيامنماذبخمنهملتتخذبل

لافهذان.والروايةبالقصةفيتعلقالثافيالسؤالوأما

الكب!المرحلتئينفيالمراحلهذهلخصتفإذا.متدرجةمراحل

ملحوظأ.تطوراتطورتمنهماكلّفي

حياتياًوالتدريجيّالتطورهذاالذاتعنالبحثوتابع

الثقافيالمستوىوفيالوعيفيتطوراًكذلككانبل،فحسب

لا5لةللمهصختلفةمفاهلتألهضأ..افأقءطالمةحمه.5ا-،،االأ

أعني،والظلالمظلفيالتطورهذاأيديكمبينالتيوالروايات

:الجوابمننفسيأعفيسؤالولكنّه؟النصوصعلىالحياة

الذيالبحثوهو،الضائعةالهويةعنالبحثفإنّوبعد،

المجتم!التحوّلأعماقفيبحثاًكانبل،(،"الأناعليهغفب

"الديمولقراهاسفهاضائعةهويةأو"،الحرية"اسفهاضائعة

داغيرالهويةوهل.الحقيقةعنبحثإنهالزيص"فيهينتفي

الش!أوالإلحادأوالتصوّفأوالدينفيجرًبواالذينالأبطال

ولاهلههويةلاالذي-للحاضررفضالهويةعنالبحثهل

التغيل!رغبةأنأمالتفاول،فيإسرافالمستقبلبهذاالتعفقٌمل

فيجاريصللحاضر،المتوقعية""الصورةخلالمنالمستقبل

متساجداروجههفييقفلا،يسعىظلّالمتلاحقالضلالورغم

الذينالتالينالباحثينعننيابةأجيبأنأريدولاأتساعل

،ةمرأا،لما،قوت،سلطه،حريه،نونقا،عدل،صلحه

بز.الهويةعنالبحثفي،القافلةتجرّةقاطذبخ،

ص.!كليةبابمنحياتهبدأفقد،المتحركةوأحيانهالآ

،لمصالضائعو-.تطفناهذا،"وقدغذالسيزلاحثأعن

ملامحعلىيمعر!أريسمطعملمالاحر،سمممبله3

:ء.الردىالزمنبأنهاتوصفالتيالفترةفيعمياع

يناهزالذيالزمنيّالبعدرغمالمرايا،حدبوظ

صص،وانسذتوالعدلوالمسؤوليةوالكرامةالأرض،

/صالمصداقيةلهملتكونالمواطنونلههايتمتعنسانيأ
ميجدهاممارس!ها،إلىالمواط!يطمحالميحريه

إليهمصيشارفلادوليمحفلكلفيوليقفوادنيّ

على:يحلسفلاالخديد،العالم0فيالمحمولدلمقأئم

أوصأوسيأسيعلميمجدمعميع!لعسهيعلمبى!

:.مسالمةفيوالمضطدماصطدامفيالمسالممردَ ممهبم.الماريحميصإبطالعمهاايباحموللىسمعمار

التخلفصسدودبهدمالمجتمعسترغورمنوم!هم

الهويةعنيبحثونميدانكلفيحاربواكثيرون

احتازا،!الهوليةالذاتشنهنلحثهمافين،-الأد المجدمع،امررهمكمالدصورهم،.لاوأولمكهوللاء متحركة.حياةإلاالهويةعنث

الحماةفانّ،الاستقلالومرحلةالاستعمارمرحلة

عن:المحثمننماذجأفرز.هذا"التطورولغل.ولية

وداريحيارمدياال!طوريكىلمومكريا.يمسيا

بر!لقصضعكسبهو:هلعنها.وسؤاليالبحث

ولا:،الفرديةتط!عهلئمنصولصه،معظمَالكاتثصه

هدهالعكاسوميالإلسالى،يعيسهاالديلجاه

هويةصعنالبحثالى،الحظالخبزعندبانعقمة

جديد/مجتمعيكياني"خلقاسمهاضانعةهوية

منصالمرايا،أوفوزي،أوغيرهماصاحباسألولا
:.واللامبالاةاليأسمعانقةأوالعدميةالفلمسقة!

برصص؟.بالمستقبلوتعفق-الاحترامإلىيدعوولا،-".لا
لهذامتجيلةصورةيزسمأنإلىبالكاتبدفعتتي

؟الصخرةيرًسلمولو،سيزيفطينةمنفدّ
يهديه،علمهلورإسعإعبكليسمب!كارالدىرايا
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